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 2002-2002الإيرانية  العلاقات التركية

 لقمان عمر محمود النعيمي د.
ماكز الدااسات الإقليرميرة/  قسم الدااسات السيراسيرة والاستااتيرجيرة/ مداس/

 جامعة الموصل

 ملخص البحث:
( تطورات كبيرة 2002-2002الإيرانية خلال المدة )-شهدت العلاقات التركية

ة، فضلًا عن التعاون في مجال الطاقة وفي المجال في المجالات السياسية والاقتصادي
والتي وضعت  2002الأمني حيث توجت بتوقيع اتفاقية الأمن الشاملة في آب عام 

إطاراً استراتيجياً لعلاقات البلدين، وذلك أثناء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
الدولتين إلى عدة  لأنقرة منتصف آب من العام نفسه. ويرجع التطور في علاقات

، 2002عوامل منها مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة أواخر عام 
وانتهاجها سياسة خارجية متوازنة هدفت إلى توثيق علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي 

، وما أفرزه من تداعيات أمنية 2002لها، فضلا عن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
 البلدين تعزيز التعاون الأمني بينهما.خطيرة فرضت على 

 مقدمة:
 ة لدى الباحثيرنكبيرا أهميرة ب الإيراانيرة-التاكيرةالعلاقات  يرحظى موضوع

يراان تاكيران لأنظااً  ،والمختصيرن بالشأن التاكي والإيرااني تعدان دولتيرن  وا 
 نيرقليرميرتالإ يرنقوتتعدان الفي الجواا الجغاافي للدول العابيرة، بل  مهمتيرن
الإقليرمي  وتأثيراهما يرتجاوز حضواهماإذ الشاق الأوسط، منطقة في  الأباز

 الحدود السيراسيرة لكليرهما. 
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أبعادها السيراسيرة  يف الإيراانيرة-تتجاوز العلاقات التاكيرة ولذلك،
ن أعلاقات ثنائيرة بيرن بلديرن غيرا عابيريرن، إذ  ةوالاستااتيرجيرة معاني أير

ي واقع منطقة الشاق الأوسط. ولئن طبيرعتها الخاصة تجعلها تؤثا مباشاة ف
اعتباا إيراان وتاكيرا عمقاً حضاايراً وجغاافيراً للدول العابيرة،  -نظايراً -أمكن 

إلا أن هذا الاعتباا لا يرجد تاجمته على أاض الواقع، إلا من خلال 
ما يرفيرد المصالح  هاتيرن الدولتيرنسيراسات عابيرة فاعلة تستخاج من طاقات 

 اأ من تناقض في المصالح بيرنها وبيرن أي من تاكيراالعابيرة وتحيّرد ما قد يرط
 . أو إيراان

الإيراانيرة تحولًا ملحوظاً مع مجيء -لقد شهدت العلاقات التاكيرة
، وانتهاجها سيراسة 2002حكومة حزب العدالة والتنميرة في تاكيرا أواخا عام 

إقليرميرة فاعلة ومتوازنة في المنطقة هدفت إلى تقويرة علاقاتها مع دول 
تصفيرا مشكلاتها مع هذه الدول، إذ قامت محاولة الجغاافي، و جوااها 

الحكومة التاكيرة بخطوات عمليرة باتجاه تحقيرق ذلك الهدف. وكانت إيراان في 
مقدمة الدول الإقليرميرة التي احتلت مكانتها في أولويرات السيراسة الخااجيرة 
التاكيرة، بوصفها القوة الموازيرة لتاكيرا في المنطقة. كما فاض تطوا 

يراان، ا لأوضاع في العااق عقب الاحتلال الأمايركي، على كل من تاكيرا وا 
تنسيرق جهودهما باتجاه الحد من أيرة تطواات يرمكن أن تضا بمصالحهما 

 الإقليرميرة.
الإيراانيرة في المجالات -يرتناول هذا البحث تطوا العلاقات التاكيرة

المجال  السيراسيرة والاقتصاديرة ويرتابع مسااات التعاون بيرن الدولتيرن في
الأمني، وفي مجال الطاقة أيرضاً، فضلًا عن موقف تاكيرا من تطواات 
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(، ويرنتهي بخاتمة 2002-2002البانامج النووي الإيرااني، خلال المدة )
 تتضمن ملخصاً للبحث مع أهم الاستنتاجات. 

كما تمت الإشااة من قبل، فقد أدى مجيء حكومة حزب العدالة 
اتخذت هذه  ، إذالإيراانيرة-العلاقات التاكيرةوالتنميرة إلى حصول انفااج في 

الحكومة خطوات سايرعة لتحسيرن العلاقات مع إيراان. ونظات حكومة 
الإيراانيرة بأهميرة بالغة، وسعت إلى دفع -أادوغان إلى العلاقات التاكيرة

طهاان إلى الاندماج في النظام الدولي والاستجابة لمطالبه. كما قللت لغة 
لحكومة حزب العدالة والتنميرة الضغط على  الخطاب السيراسي الجديردة

 العلاقات الثنائيرة بيرن البلديرن.
وقد يركون من المناسب الإشااة الإشااة إلى خطاب وزيرا الخااجيرة 
التاكي آنذاك عبد الله غول، في اجتماع لوزااء خااجيرة منظمة المؤتما 

س أيراا/ ماير 22( في  Organization of Islamic Conferenceالإسلامي )
، الذي أقيرم في طهاان، عندما انتقد فيره العالم الإسلامي قائلًا: 2002عام 

"نحن بحاجة إلى اؤيرة جديردة وحديرثة. ويرجب أن تكون هذه الاؤيرة واحدة 
عندما يركون هناك حكم اشيرد، وشفافيرة ومساءلة. يرجب أن يركون هناك اؤيرة 

جنسيرن، وأن تتضمن الحقوق الأساسيرة والحايرات فضلًا عن المساواة بيرن ال
تخلو من الخطاب الفظ والشعااات عديرمة الفائدة. باختصاا، نحن بحاجة 

 . (1)إلى الاعتناء ببيرتنا أولًا"
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 الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق -العلاقات التركية
 الأمايركي حتلالالاالإيراانيرة مفتاقاً حاسماً بعد  -دخلت العلاقات التاكيرة

اهم الاحتلال في تبدل موازيرن القوى الإقليرميرة إذ س ،2002لعااق عام ل
المصالح التاكيرة عاضة للخطا من جااء  وبشكل جعل ،لمصلحة إيراان

إلى  ومخاطا امتدادها ،طموحات القوميرة الكاديرةما تصفه تاكيرا بال تنامي
 الأمايركي حتلالالاالكاديرة. كما أدى  يرةغلبذي الأ ،جنوب شاق الأناضول

وبيرن إيراان وتاكيرا  ،يرع لموازيرن القوى الإقليرميرة عموماً توز  لعااق إلى إعادةل
والتغيراات السيراسيرة التي  ،النظام العااقي السابق انهيراا أدىخصوصاً، إذ 
بالتاافق مع نشوء تهديردات  العااقإلى تزايرد النفوذ الإيرااني في أعقبت ذلك، 

 .(2)للأمن القومي التاكي جديردة

ليرمي بعد الاحتلال الأمايركي وقد أداكت تاكيرا خطواة الوضع الإق
للعااق، واحتمالات انعكاس تداعيرات ذلك الوضع على أمنها القومي، فسعت 
إلى توثيرق علاقاتها الثنائيرة مع دول الجواا الإقليرمي لها، إيراان وسوايرا 
خصوصاً، وذلك لتنسيرق الجهود بيرن هاتيرن الدولتيرن لمواجهة أيرة تطواات قد 

ضلًا عن إمكانيرة تعزيرز التعاون الاقتصادي تنتج عن الوضع في العااق، ف
يراان بما يرخدم مصالح البلديرن.  والأمني بيرن تاكيرا وا 

تكمن صعوبة الحفاظ على علاقات جيردة مع إيراان، من وجهة النظا 
التاكيرة، من طبيرعة العوامل التي تتحكم في هذه العلاقات قي الوقت الااهن 

ن في العااق، والبانامج النووي وأهمها: تطواات القضيرة العااقيرة ودوا إيراا
الإيرااني وتداعيراته على التوازن الإقليرمي في المنطقة، وسيراسة إيراان تجاه 
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إساائيرل، وقضايرا الطاقة، فضلًا عن التبايرن الإيرديرولوجي بيرن الدولتيرن، 
والانطباعات السلبيرة حول إيراان التي يرتبناها أصحاب التوجه العلماني 

العوامل وغيراها قد تكون عقبات جديرة أمام أيرة  كل هذه ،المغالي في تاكيرا
لتحسيرن العلاقات مع إيراان. ولكن النهج الذي اتبعته  ىسعتحكومة تاكيرة 

حكومة حزب العدالة والتنميرة في سيراستها الخااجيرة، وعلاقاتها مع دول 
الجواا كان كفيرلًا في الحقيرقة بتذليرل تلك العقبات عن طايرق إتباع ما 

بمبدأ "تصفيرا المشكلات" مع دول الجواا الجغاافي  اصطلح على تسميرته
من جهة، وتعزيرز مسااات التعاون بيرن تاكيرا والدول المجاواة لها من جهة 

 أخاى. 
وانطلاقاً من هذا المبدأ، كان لزاماً على تاكيرا إذا أاادت تعزيرز علاقاتها 
 مع إيراان أن تضع ضمن أولويرات سيراستها الخااجيرة لتحقيرق ذلك الهدف أن
تتعاون مع إيراان فيرما يرتعلق بمواجهة التحديرات الأمنيرة المتمثلة بالمخاطا 
التي يرمثلها حزب العمال الكادستاني التاكي وحزب الحايرة الكادستاني 
الإيرااني على أمن الدولتيرن، وتعاون الطافيرن حول موضوع الطاقة. بمعنى 

يرا العليرا في آخا، أن حكومة حزب العدالة والتنميرة اأت أنه من مصلحة تاك
الماحلة الحاليرة تطويرا العلاقات وتعزيرز التعاون مع إيراان بدلًا من توتيرا 
ضعاف التعاون معها كما يرايرد ذلك الغاب، وخصوصا الولايرات  العلاقات وا 

 المتحدة.
لذلك، كثفت تاكيرا من جهودها الدبلوماسيرة لتعزيرز علاقاتها مع إيراان، و 

 Recep Tayyipيرب أادوغانإذ قام ائيرس الوزااء التاكي )اجب ط

Erdogan 2002تموز/ يروليرو عام  27( بزيرااة اسميرة مهمة إلى إيراان في 
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علامي كبيرا، فضلًا عن ) ( 120لمدة يروميرن، على اأس وفد وزااي وا 
شخصاً من اجال الأعمال الأتااك، في أول زيرااة له إلى إيراان منذ توليره 

لذي تزامن مع الغزو او ، 2002آذاا/ مااس عام  12ائاسة الوزااء في 
البايرطاني للعااق. وجاءت أهميرة زيرااة أادوغان لطهاان من  –الأمايركي

التطواات التي شهدتها المنطقة، التي ألقت بظلالها على "الدوافع" و"المنافع" 
الخاصة بالدولتيرن وسط بيرئة إقليرميرة ودوليرة شهدت تطواات سايرعة ومتلاحقة 

 .(2)يرومًا بعد آخا
بحسب وسائل الإعلام  -ااة في الملف الاقتصادي شمل جدول الزيرو 
 ،المطالبة بحصول الشاكات التاكيرة على عقد إنشاء مطاا بطهاان -التاكيرة

خلال تفاقيرة المبامة بيرن البلديرن بموجب الا وتخفيرض سعا الغاز الطبيرعي
، وتسهيرل دخول البضائع التاكيرة لإيراان 1997حكومة حزب الافاه عام  فتاة

المتحدث باسم الحكومة صاح  وفي هذا السيراق، .اة الحدوديرةوتعزيرز التجا
إن " معلقاً على زيرااة أادوغان لبلاده قائلًا:عبد الله امضان زاده  الإيراانيرة

علاقات إيراان مع تاكيرا تتحاك من منطلق تعزيرز العلاقات المختلفة مع دول 
ن من بيرن الموضوعات المطاوحة للبحث "إوأضاف " الجواا الإسلاميرة

 يرةخلال الزيرااة، طلب تاكيرا نقل وبيرع الغازات الطبيرعيرة الإيراانيرة للسوق الغاب
عبا تاكيرا وأن تأخذ شاكة تواك سل التاكيرة للهواتف المحمولة وضعيرة 

 (.2")شبكة التليرفونات المحمولة الإيراانيرة يف يالمنفذ الثان

على مستوى تحسيرن العلاقات  2002تجسد الحدث الأباز في عام 
الإيراانيرة في زيرااة وزيرا الخااجيرة الإيرااني )منوشها متكي( الاسميرة -التاكيرة

، التي عدت خطوة إيراانيرة مهمة 2002كانون الأول عام  1لأنقاة في 
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يراان، إذ أجاى متكي مباحثات  لتعزيرز أواصا العلاقات الثنائيرة بيرن تاكيرا وا 
متكي عقب . واجتمع حول العلاقات الثنائيرة والقضايرا ذات الاهتمام المشتاك

وصوله إلى أنقاة بوزيرا الخااجيرة التاكي الأسبق عبد الله غول، فضلًا عن 
ائيرس الوزااء اجب طيرب أادوغان، وائيرس المجلس الوطني التاكي الكبيرا 

 Ahmet( والائيرس التاكي )أحمد نجدت سيرزا Bullent Arence)بولند اايرنج 

Necdet Sezer  2000-2007 .)ع مجالات وقد بحث متكي مع غول جمير
العلاقات الثنائيرة بيرن البلديرن، وسبل تعزيرزها، وعدداً من القضايرا الإقليرميرة 
 والدوليرة ذات الاهتمام المشتاك، ودعيرا إلى تدعيرم العلاقات بيرن الدولتيرن.

متكي دعا إلى  أن التاكيرة وأفادت دائاة الإعلام والصحافة بوزااة الخااجيرة
بلديرن للنهوض بعلاقات التعاون وطاقات ال إمكاناتجميرع  من الإفادة"

حجم التبادل التجااي البالغ حاليراً  إن"وأضاف: ". المنطقة والسلام والأمن في
أما ". مليرااات دولاا 2بنهايرة العام الحالي إلى  مليراا دولاا سيرصل( 2.2)

أن بلاده تولي أهميرة كباى على وزيرا الخااجيرة التاكي غول، فقد أكد 
ان أنقاة تاحب "وقال:  الإيراانيرة الإسلاميرةمهوايرة لتوسيرع العلاقات مع الج

 .(2)"جميرع المستويرات بتبادل الاأي والتشاوا بيرن مسؤولي البلديرن على
واجتمع متكي مع الائيرس التاكي أحمد نجدت سيرزا الذي أعاب عن 
ااتيراحه لتنامي علاقات بلاده مع إيراان. وفي هذا السيراق صاح سيرزا قائلًا: 

ن ا  أهميرة بالغة و  بالجانبيرن في مجال القضايرا الأمنيرة يركتسن التفاهم بيرن "إ
يراان وجهات أوأوضح سيرزا  ."المساا اباستمااا هذ تأمل تاكيرا ن لتاكيرا وا 

وبيرنهما تعاون اقتصادي  "،الإاهابما وصفه بـ" مكافحة نظا مشتاكة بشأن
ى قلق إيراان وتاكيرا المشتاك إل وأشاا سيرزا. متنام يرجب العمل على توسيرعه
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للحفاظ على وحدة  بشأن تطواات الوضع في العااق والأهميرة التي يروليرانها
أما وزيرا الخااجيرة الإيرااني، فقد أكد أن اسالة الحكومة . التااب العااقي

. الأخوة والأمن وتعزيرز التعاون مع الجااة تاكيرا الإيراانيرة الجديردة تتمثل في
الائيرس أحمدي نجاد قد التعاون مع تاكيرا وأن  إيراان مصممة على إن"ال: وق
العلاقات الاقتصاديرة والتجاايرة مع  بالبحث في سبل تنميرة وتاسيرخ نيكلف
 .(6)"أنقاة

سليرمان )بق سكما التقى وزيرا الخااجيرة الإيرااني الائيرس التاكي الأ
زيرااة متكي فاصة مهمة د الذي ع( S. Demirel 1992-2000 ميرال يرد

المتبادل وخدمة  ى أساس الاحتااملتطويرا العلاقات الثنائيرة التي بنيرت عل
. المستقبل المصالح المشتاكة، لذا يرجب العمل على توسيرعها أكثا فأكثا في

 ميرال في توثيرقيرمن جانبه، أشاا متكي إلى الدوا المهم الذي اضطلع به د

ان تعزيرز العلاقات الثنائيرة والتعاون "التاكيرة وقال:  -العلاقات الإيراانيرة
يرشكلان عامليرن مهميرن لتوسيرع وتاسيرخ السلام  بيرن البلديرن الإقليرمي

 .(7)"الإقليرميوالاستقااا 
يراان بخطوات إيرجابيرة متبادلة تمثلت  على صعيرد آخا، قامت تاكيرا وا 

الإيراانيرة. وقد أثمات هذه -في تفعيرل دوا لجنة الصداقة البالمانيرة التاكيرة
لديرن بهدف الخطوات المشتاكة عن تبادل زيرااات كباا المسؤوليرن في كلا الب

تحسيرن العلاقات السيراسيرة والدبلوماسيرة بيرنهما. وفي هذا السيراق صاح 
ائيرس لجنة ( لدى استقباله غلام علي حداد)سلامي الإ ىائيرس مجلس الشوا 

في  في طهاان (A. Enal يرنالإحمد )أ الإيراانيرة-الصداقة البالمانيرة التاكيرة
 ىكدون علؤ اان وتاكيرا يريرإ ةن قادإ" :لاً ئقا ، 2006حزيراان/ يرونيرو عام  19
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 الإسلاميرة،ن توسيرع العلاقات مع الدول إ" أضاف:و  "ةتوطيرد العلاقات الثنائير
 . أما"ةيراان الخااجيرإ ةسيراس أولويرات ضمنيرقع  ،تاكيراوخصوصاً الجااة 

فقد وصف علاقات  إيرنال الإيراانيرة-ةالتاكير ةالبالمانير الصداقة ةائيرس لجن
يرااني ن الشعبيرن التاكي والإ"إ :وقال ة"ديروالو  ـ"الأخويرةب إيراانبلاده مع 

ضاواة تطويرا  ىلإ إيرنال ". وأشااجنب ىلإيرنعمان بالتفاهم والاستقااا جنبا 
التبادل التجااي  ىن مستو "إ :الاقتصاديرة بيرن الدولتيرن قائلاً العلاقات 

وحول ة". مكانيرات المتاحوالاقتصادي بيرن البلديرن ليرس كافيرا نظاا للإ
"يرجب احتاام  :ول التاكيؤ في العااق وفلسطيرن قال المس تطواات الأوضاع

بدعم  ىن تحظأمن قبل شعوبها ويرجب  ةحا  ةاادإالحكومات التي تنتخب ب
دولي وليرس هناك فاق بيرن الانتخابات في العااق وفلسطيرن مع باقي دول 

الإيرااني صاح  ". وفيرما يرتعلق بموقف تاكيرا من مسألة الملف النوويالعالم
من  ةالسلمير ةيراان المشاوع في الاستفادإتدعم حق  ةنقا أن "إ :قائلاً  أيرنال

هي السبيرل الوحيرد  ةن المحادثات الدبلوماسير"إ ة" وأضاف:التكنولوجيرا النووير
 .(2)"يراان النوويإملف  ةلتسوير

 2006كانون الأول/ ديرسمبا عام  2في  يرنالإوفي السيراق ذاته التقى 
ضمن الزيرااة الاسميرة التي قام بها مع نظيراه الإيرااني )علي أكبا أقائي( 

الأول/  كانون 2ائيرس الوزااء التاكي اجب طيرب أادوغان إلى طهاان في
ضاواة تعزيرز العلاقات . وأكد أقائي في هذا اللقاء على 2006ديرسمبا عام 

ن تدعيرم العلاقات مع أوأشاا إلى  كافة. المجالات يالتاكيرة ف-الإيراانيرة
. الخااجيرة إيراانسيراسة  أولويرات يف يرأتيا ودول الجوا الإسلاميرةالدول 

 يتكون مؤثاة ف أنالعلاقات البالمانيرة المتيرنة بيرن البلديرن يرمكنها  "إن :قالو 
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معابا  "،المهمة والتاكيرة بشأن القضايرا الدوليرة الإيراانيرةمواقف الحكومتيرن 
البلديرن بتدعيرم وحدة  يتسهم الزيرااات المتبادلة بيرن مسؤول أن أملهعن 
يرنال علاقات تاكيرا مع إبدواه وصف  .وأنقاةقف المشتاكة بيرن طهاان الموا
دوا البالمانات ولجان الصداقة " أهميرة على مؤكداً  "ممتازة" بأنها إيراان

المجالات السيراسيرة والثقافيرة  يالنهوض بالتعاون والعلاقات ف يالبالمانيرة ف
ع دول الجواا السلام م إقااامع  السلميالتعايرش  "إن "، وأضاف:والتجاايرة

 .(9)"القيرمة لسيراسة تاكيرا الخااجيرة المبادئيرشكل احد 
فقد طهاان ل أادوغانائيرس الوزااء التاكي وفيرما يرتعلق بمضاميرن زيرااة 

 الأمن: "إن المساعدة على تحقيرق قائلاً  للصحفيريرن قبيرل مغاداته انقاه صاح
ن إلى أ " مشيرااً في مصلحة كل دول المنطقة الأوسطوالاستقااا في الشاق 

والطاقة سيرحظيران بالاهتمام في المحادثات التي سيرجايرها  الأمنموضوعي 
في العااق ولبنان  تطوا الأوضاع فضلًا عن الإيراانيريرن،مع المسؤوليرن 

طهاان بخصوص  إلىسيرنقل اسالة من واشنطن  أنهولكنه نفى . وسوايرا
لدعوة تلقاها من تأتي تلبيرة  إيراان إلىن زيرااته أ مشيرااً إلى ،بانامجها النووي

باافيرز داوودي الذي التقى به في  الإيراانيلائيرس الجمهوايرة  الأولالنائب 
 .(10)اسطنبول مؤخاا

 الإيراانيكلًا من ائيرس الجمهوايرة  ي زيرااته هذهف أادوغان ىلتقاو 
علي ) الإيراانيرةالماشد الأعلى للثواة و  ( -2002 محمود احمدي نجاد)

يراان إوبانامج  ،ت الثنائيرة بيرن البلديرنالعلاقا باحث معهماوت ،(خامنئي
آخا التطواات في العااق فضلًا عن  ،القضيرة الفلسطيرنيرة، وتطواات النووي

خلال الزيرااة وفد افيرع يرضم وزيرا الطاقة والموااد  أادوغاناافق و ولبنان. 
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من البالمانيريرن والمسؤوليرن  اً وعدد (Hilmi Guler ولاغ حلمي)الطبيرعيرة 
 .(11)الأتااك

ن الزيرااة قائلًا: "إمع الائيرس الإيرااني صاح أادوغان  مباحثاته وعقب
تشكل فاصة لتقويرم الوضع في العااق وسوايرا ولبنان فضلا عن قضايرا 

 .(12)"إقليرميرة أخاى إلى جانب العلاقات الثنائيرة
الاجتماع التاسع لحضوا  2007شباط  20أثناء زيرااته لأنقاة في و 

وزيرا الخااجيرة الإيرااني  التقى، مشتاكةال الإيراانيرة-عشا للجنة التاكيرة
بأن  أادوغان الذي أكدبائيرس الوزااء التاكي اجب طيرب  منوشها متكي

هي عليره اليروم في  كمابالمستوى المتطوا  لم تكن الإيراانيرة-لتاكيرةاالعلاقات 
الثنائيرة والمواضيرع  العلاقات أادوغان حول تباحث مع. و أي وقت مضى

التبادل  افع حجم إلىدعا متكي في هذا اللقاء و . ذات الاهتمام المشتاك
، عشاة مليرااات دولاا إلىوتاكيرا خلال العام الحالي  إيراانالتجااي بيرن 

حيرث يرنبغي  ،البلديرن تساعد على بلوغ هذا المستوى إمكانات إن" :قائلا
 أادوغانأعاب  ومن جهته". إليرهالجهود الشاملة للوصول  نبذل أنعليرنا 

مستوى عشاة  إلىالتبادل التجااي بيرن البلديرن  افع حجم عن تأيريرده لضاواة
نبدأ عهدا جديردا من التعاون من اجل  أن"يرجب عليرنا  :وقال ،مليرااات دولاا

التعاون سيركون في كافة المجالات السيراسيرة والعسكايرة  وان هذا ،المستقبل
وزيرا ها متكي قد التقى خلال هذه الزيرااة بشوكان منو ". والتجاايرة والإعلاميرة

 إيراانمجالات التعاون بيرن في  وتباحث معه حلمي غولا الطاقة التاكي
 .(12)بناء السدود والمناجم والتنقيرب عن النفط وتاكيرا في مجال الطاقة لاسيرما
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استما الخطاب الاسمي التاكي على الوتيراة نفسها في التأكيرد على مبدأ 
لعلاقات حسن الجواا مع الدول المجاواة، وفي الحاص على توثيرق ا

الإيراانيرة في المجالات كافة. وفي هذا الإطاا تحدث ائيرس الوزااء -التاكيرة
 11التاكي اجب طيرب أادوغان في لقاء مع صحيرفة الأنباء الكويرتيرة في 

-، عن سيراسة بلاده الخااجيرة، وعن العلاقات التاكيرة2007آذاا/ مااس 
 علىأادوغان  أكدو الإيراانيرة، وموقف تاكيرا من الملف النووي الإيرااني. 

: "إن  السيراسة الخااجيرة لحكومتهمبادئ  ًً لسيراستنا  الأساسيرةالقاعدة قائلًا
نعتمد سيراسة حسن الجواا مع  أننا إذ..الأعداءوليرس  الأصدقاءهي كسب 

 أادوغانوقال ". من الشاق أوجميرع جيرااننا سواء كانوا يرحاذوننا من الغاب 
 :الخااجيرة ة تاكيراسيراسفي  أساسيرامحوا الذي يرشكل عنصاا هذا الفي 

"نؤمن بان السلام والاستقااا الذي سيرتحقق في المنطقة سيرساهمان بشكل 
ايرجابي في ضمان مستقبل شعوب المنطقة وتاسيرخ الاستقااا وزيرادة مستوى 

تسمح أن انه انطلاقا من هذا المبدأ فانه "من غيرا الوااد  ". وأكدالافاهيرة
وفيرما يرتعلق . "ة كانت ضد جيراانهاعملير أيرةفي  أااضيرهاتاكيرا باستخدام 

 الإيراانيرة-العلاقات التاكيرةإن " أادوغان قائلًا: بعلاقات بلاده مع إيراان صاح
مبدأ حسن الجواا وعدم التدخل في الشؤون  إطاافي تطوا مستما في 
التعاون المشتاك  آليرات.. ولهذا السبب فان  الأمنيالداخليرة وزيرادة التعاون 

تشكل اكيرزة مهمة في علاقتنا  الأمنيرةن في المجالات القائمة بيرن البلدير
حكومة أنقاة "حايرصة على مواصلة علاقتها  إن أادوغان وأضاف" الثنائيرة

 . (12)الإطاا"مستقبلا ضمن هذا  إيراانالثنائيرة مع 
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وفي المقابل، استما كباا المسؤوليرن الإيراانيريرن في التأكيرد على 
ع تاكيرا في المجالات كافة، وعباوا حاصهم على توثيرق العلاقات الثنائيرة م

عن اغبتهم في تطويرا مستوى التعاون بيرن البلديرن بما يرخدم مصالحهما 
محمود احمدي نجاد  الإيراانيائيرس الوصف  المشتاكة. وفي هذا السيراق
 "إن :وقال ووديرة أخويره بأنهاوالتاكي  الإيراانيالعلاقات بيرن الشعبيرن 

نقاه تتعزز يروما بعد يروم، وليرس أو  طهاان علاقات التعاون الثنائي بيرن
 ىلد ". وأشاا نجادهذه العلاقات في التأثيراعامل خااجي  أي بإمكان 

 أن إلى، 2007 عام آب 20في  التاكي حلمي غولا الطاقةاستقباله وزيرا 
 "إن :تشعا بالساوا تجاه انجازات وانتصااات الشعب التاكي وقالإيراان 

تصب في مصلحه الشعبيرن وشعوب  أننها بيرن البلديرن يرمك ةالعلاقات الطيرب
 أي ىلا تا  الإيراانيرة الإسلاميرة الجمهوايرة أضاف: "إنو " والعالم المنطقة

الائيرس احمدي نجاد عن  ". وأعابحدود لتوسيرع وتوثيرق علاقاتها مع تاكيرا
 المختلفة الطاقةللتعاون بيرن البلديرن ومن ضمنه قطاعات  هساوا 

مثل هذه العلاقات تساعد  إقامة أن اً فيرضم الطاقةوالاستثمااات في محطات 
 .والسلام الأمنفي تقويره 

التاكي عن ااتيراحه للمحادثات التي  الطاقةوزيرا  أعابمن جانبه 
 بأنهابيرن البلديرن  الثنائيرةووصف العلاقات  الإيراانيريرنوليرن ؤ مع المس أجااها

للمزيرد من تطويرا  واسعةوتاكيرا اتخذتا خطوات  إيراان "إن :جيرده وقال
ثاه في ؤ تكون م إنهذه العلاقات يرمكنها  أنكد ؤ العلاقات بيرنهما، ومن الم

المهم التعاون  " مضيرفاً أنه "منوالعالمي الإقليرميالسلام والاستقااا  إاساء
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، معلنا استعداد بلاده "ومنها الغاز المختلفة الطاقةبيرن البلديرن في قطاعات 
 .(12)لمجالاتفي مختلف ا الثنائيرةللمزيرد من تطويرا العلاقات 

الائيرس  أشاد، 2002وقبيرل زيرااته الاسميرة لتاكيرا في منتصف آب عام 
في مقابلة تلفزيرونيرة بعلاقات بلاده مع تاكيرا. جاء ذلك محمود احمدي نجاد 

الشعب  "إن :، حيرث صاح نجاد قائلاً ةيرالتاک (C.N.N إن إن يس)مع قناة 
 الإقليرميرةقات وله مكانة باازة في العلا ،وكبيرا ،التاكي شعب مؤمن

 أواصاولهما  ،جذوا تاايرخيرة وتاكيرا لها إيراانن العلاقات بيرن ا  و  ،والدوليرة
ولهذا ومن هذا المنطلق فان الحكومتيرن تمضيران نحو تعزيرز  ،مشتاكة بالغة

 نجاد ". ووصفمجالوقامتا بخطوات ااسخة في هذا ال ،العلاقات الثنائيرة
يراانالعلاقات بيرن  وان حجم التبادل  ،ی مدی التاايرخوديرة علبأنها " تاكيرا وا 

الائيرس  اً". وأشااتشهد نموا مضطاد والاستثمااات ،والثقافي ،التجااي
دعوة نظيراه التاكي عبد الله غول لزيرااة تاكيرا وقال:  إلىاحمدي نجاد 

 الثنائيرةبالعلاقات  خاصةسنبحث خلال هذه الزيرااة مواضيرع مختلف "
بما فيرها  الإقليرميرةا بشان القضايرا وتعزيرز التعاون وسنتبادل وجهات النظ

علی  الأطاافكما سنبحث التعاون المتعدد  والإاهاب.مكافحة العدوان 
  .(16)"المستوی الدولي

، 2002آب  12فيرما يرتعلق بزيرااة الائيرس الإيرااني نجاد إلى أنقاة في 
التي أثاات الكثيرا من الجدل والانتقادات داخل وخااج تاكيرا فيرمكن القول 

ه الزيرااة قد تم التخطيرط لها مسبقا منذ فتاة طويرلة من قبل الحكومتيرن بأن هذ
التاكيرة والإيراانيرة. ولهذا تم تجاوز مشكلة كبيراة في هذه الزيرااة عندما عمدت 
الحكومة التاكيرة في خطوة تعبا عن مناواة ذكيرة وواعيرة إلى تحويرل طبيرعة 
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م الائيرس الإيرااني قيرا عدم اللقاء من زيرااة اسميرة إلى زيرااة عمل لتتجنب
بزيرااة النصب التذكااي لضايرح أتاتواك، كما أن الحكومة التاكيرة وضعت 
ساائيرل أو  في حسبانها ألا تزج بنفسها في أزمة مع الولايرات المتحدة أوا 

 الاتحاد الأواوبي.
لقد مثلت هذه الزيرااة أهميرة امزيرة ومعنويرة بالنسبة لإيراان؛ فمن خلال 

اان أن توجه اسالة إلى كل الأطاف الإقليرميرة هذه الزيرااة استطاعت إير
والدوليرة المعاديرة لسيراساتها، مفادها أنها ليرست وحيردة ومنعزلة في ساحة 
الضغوطات الدوليرة، وتحت ضغط السيراسات الأمايركيرة الانفااديرة التي 
ازدادت وتيراتها أكثا من أي وقت مضى، وأنها قاداة على إقامة علاقاتٍ 

 وكذلك إيرجاد طاق بديرلة في هذا المجال. جيردة مع دول الجواا،
الماحلة الحاجة أن ومن ناحيرة أخاى فإنه من الأهميرة بمكان في هذه 

تظل على علاقات جيردة مع تاكيرا التي تعد الدولة الأهم من بيرن دول 
ذا ما وضعنا في اعتباانا العلاقات  المنطقة، وبوابة إيراان نحو الغاب. وا 

ي الاثني عشا سنة الماضيرة، نلاحظ أن تاكيرا الإيراانيرة خصوصاً ف-التاكيرة
 قد وفات لإيراان مكاسب اقتصاديرة وسيراسيرة بالغة الأهميرة.

ساائيرليرة فوا     وفي واقع الأما، فقد حدثت ادود فعل أمايركيرة وا 
ساائيرل تعاديران السيراسة  الإعلان عن هذه الزيرااة لأن الولايرات المتحدة وا 

 ااتيرجيراً للولايرات المتحدة، وعضواً في حلفالإيراانيرة، ولكون تاكيرا حليرفاً است
، فضلًا عن علاقاتها القويرة مع ( N.A.T.O الناتو) شمال الأطلسي

إساائيرل. ولذلك فقد أحدثت هذه الزيرااة ضجة إعلاميرة كبيراة في وسائل 
الإعلام الأمايركيرة والإساائيرليرة على حد سواء بعيرد الإعلان عن هذه الزيرااة. 
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الإيراانيرة إلى مااحلها الأخيراة فيرما يرتعلق -التاكيرة فقد وصلت الاتفاقيرات
بالغاز الطبيرعي. كما ساد اعتقاد بأن هذا النوع من الاتفاقيرات يرمكن أن 

 .(17)يرتطوا في المستقبل ليرصل إلى مستوى التحالف الاستااتيرجي
لقد كانت زيرااة الائيرس احمدي نجاد إلى أنقاة ناجحة إلى حدٍ بعيرد، 

اختلفت أعمال هذه الزيرااة عن سابقاتها من  وأديرات بشكل جيرد حيرث
اللقاءات الثنائيرة من حيرث أنها قد تناولت إلى جانب العلاقات الثنائيرة بيرن 
البلديرن موضوع التعاون الإقليرمي المشتاك الذي يرشمل التعاون الاقتصادي، 
والأمني، والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة، وغيراها. كما تم التوقيرع على 

لاتفاقيرات الاستااتيرجيرة في مجالاتٍ مهمة، وتم تحديرد النقاط التي بعض ا
تحتاج إلى حلول في قضايرا متعددة وبيران دوا كلا البلديرن في تجاوزها. وتم 
تأجيرل التوقيرع على الاتفاقيرة المتعلقة بالطاقة في هذه الزيرااة، ولا يرستبعد أن 

يرة المهمة التي يركون للضغوط الأمايركيرة دوا في عدم إتمام هذه الاتفاق
استغاق التحضيرا لها قاابة السنتيرن، لاسيرما أن هذا الموضوع قد تم تناوله 

من قبل  بحساسيرة قبيرل الزيرااة، وتم إاسال اسائل بهذا الخصوص إلى تاكيرا
 .(12)الولايرات المتحدة

وقد تكون تاكيرا هي السبب وااء عدم توقيرع هذه الاتفاقيرة لئلا يرؤدي 
إحداث خلل في توازن سيراستها الخااجيرة القائمة على توقيرعها مع إيراان إلى 

التوفيرق بيرن المصالح وتجنب خيرااات المحاوا، فقد اختاات تاكيرا تأجيرل هذا 
الموضوع على أمل تشكل ظاوف سيراسيرة أفضل في وقتٍ لاحق. لكن هذا 
لن يرمنع استمااا اللقاءات الثنائيرة على مستوى ائيرسي البلديرن كما أعلن 

مي من أجل التوقيرع النهائي على اتفاقيرة الطاقة. ومن بيرن عنها بشكل اس
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الأموا التي تم التفاهم بشأنها ما يرتعلق بضاواة تلافي حدوث أي انقطاع 
في إمدادات الغاز الطبيرعي الإيرااني الذي تكاا حدوثه في الماات 

 .(19)السابقة

يران:  التعاون الأمني بين تركيا وا 
الإيراانيرة منذ مجيء حكومة -تاكيرةلم يرقتصا التحسن في العلاقات ال

على الجوانب السيراسيرة  2002حزب العدالة والتنميرة إلى السلطة عام 
نما شمل الجوانب الأمنيرة أيرضاً. فقد شاع البلدان في  والاقتصاديرة فحسب وا 
التاكيرز باضطااد على ما يرصفانه بـ"التهديرد الكادي" الذي يرواجهانه، والذي 

ي تاكيرا على محمل الجد. ويرعد الأتااك أخذته المؤسسة العسكايرة ف
والإيراانيرون تنامي الحكم الذاتي لإقليرم كادستان العااق تطوااً خطااً على 
أمنهما القومي لذلك يرعااضانه بشدة. فإيراان، التي تضم حوالي خمسة 
ملايريرن كادي، لطالما كانت قلقة تاايرخيراً مما تصفه بـ"النزعة الانفصاليرة 

ا. وعلى الاغم من أن إيراان عافت بتسامح أكثا مع الكاديرة" على أااضيره
الحقوق الثقافيرة الكاديرة، مقاانةً بتاكيرا، إلا أن إيراان تشاطا قلقها من تنامي 
مما تصفانه بـ"النزعة الاستقلاليرة لكادستان". لذا تتفق وجهات نظا الطافيرن 

 حيرال تطواات المسألة الكاديرة.
يراان بدأ اسميراً على الاغم من أن تنسيرق التعاون الأمن ي بيرن تاكيرا وا 

، إلا أن تفعيرل 1992الإيراانيرة عام -منذ تأسيرس لجنة الأمن العليرا التاكيرة
هذه اللجنة لم يربدأ على أاض الواقع إلا بعد الاحتلال الأمايركي للعااق، 

بوصفه  2002وتحديردا بعد باوز حزب الحايرة الكادستاني في إيراان عام 
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اني في تاكيرا. وعلى الاغم من التبايرن بيرن شقيرقاً لحزب العمال الكادست
الحزبيرن على المستوى التنظيرمي، إلا أن مقاات التدايرب الائيرسة للمنظمتيرن 
موجودة في جبال قنديرل في شمال العااق، إذ يرتعاونان لوجستيراً، ويرعتافان 
بولائهما لمؤسس حزب العمال الكادستاني عبد الله أوجلان. ومنذ ظهوا 

الإيراانيرة -دستاني عقدت لجنة الأمن العليرا التاكيرةحزب الحايرة الكا 
في أنقاة، حيرث  2002اجتماعاتٍ عدة كان آخاها في نيرسان/ أبايرل عام 

طغت على جدول أعمال المحادثات الثنائيرة بشأن التعاون في مجال تبادل 
المعلومات والاستخبااات ضد حزب العمال الكادستاني وحزب الحايرة 

 .(20)الكادستاني
 ،2002أمني عام  تعاون اتفاق وطهاان أنقاة ذا السيراق، وقّعتوفي ه

 وحزب الحايرة الكادستانيالكادستاني  العمال حزب بموجبه صُنِّف  

 الأطلسي، شمال حلف في تاكيرا عضويرة إلى ن". ونظااً يرإاهابيرت نيركـ"منظمت

 توجهها عن بعيرداً  تاكيرا استدااج إلى تسعى كانت إيراان الواضح أن فمن

 الكاديرة بالمسألة من اهتمام تاكيرا الكبيرا اتخذت إيراانو  الغاب. إلى يالتقليرد

 أو ضدها اقتصادي أي حظا إلى تاكيرا انضمام عدم لها تضمن مفيردة حجة

 بيرن الولايرات عسكايرة مواجهة حدوث حال في الغاب مع تحالف أي إلى

يراان. الأميراكيرة المتحدة  زيراااتهم لخلا الإيراانيرون المسؤولون شدّد ما وغالباً  وا 

 كلا في الكادستاني العمال حزب بها يرتسبّب التي المتاعب على إلى أنقاة

 علي اقتاح والإيراانيرة، التاكيرة الإستخباااتيرة إلى التقاايرا البلديرن. واستناداً 

 إيراان إلى تاكيرا انضمام الإيرااني، النووي الملف في المفاوضيرن كبيرا لاايرجاني

 . (21)الأكااد ضد المسلحيرن ثلاثي أمني تعاون بانامج تأسيرس في وسوايرا
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إلى اتفاق بشأن  2002منتصف عام توصلت طهاان وأنقاة  كما
مكافحة الجايرمة المنظمة وتهايرب المهاجايرن غيرا الشاعيريرن والمخداات 
وضبط الأمن على الحدود الإيراانيرة التاكيرة، وجاء ذلك في أعقاب توجيره 

اصا تابعة لحزب العمال قوات الأمن والجيرش الإيرااني ضابات إلى عن
الكادستاني التاكي، خلال مواجهات مسلحة عند الحدود المشتاكة داخل 

جنديريرن  عأسفات حسبما أعلنت طهاان عن مصا  العااق، كادستان إقليرم
فيره قوات  تضاإيراانيريرن وعشاة من عناصا حزب العمال، وذلك في وقت خ
عمال الذي يرشن الأمن التاكيرة اشتباكات متفاقة مع عناصا من حزب ال

 .(22)في مناطق جنوب شاق تاكيرا مسلحةعمليرات 
أعلنت وزااة الخااجيرة الإيراانيرة أن  2002وفي آب/ أغسطس عام 

"إيراان تتعاون مع الجااة تاكيرا لمكافحة الإاهاب، وأن هذا التعاون سيرستما 
كانون الأول/ ديرسمبا من العام نفسه، قام وزيرا  29في المستقبل". وفي 

بزيرااة اسميرة إلى أنقاة لبحث العلاقات   الإيرااني )منوشها متكي(الخااجيرة 
 .(22)الثنائيرة، وتنسيرق التعاون فيرما وصفه بـ)مكافحة الإاهاب(

ونتيرجة لتقااب وجهات نظا الطافيرن حول ضاواة تعاونهما بمكافحة 
مذكاة تفاهم  2006"الإاهاب"، فقد وقع البلدان في شباط عام  ما يرصفانه بـ
. وطبقاً للاتفاق، ستقوم إيراان بقتال عناصا حزب (22)وصبهذا الخص

العمال الكادستاني على أااضيرها في مقابل قيرام تاكيرا بمكافحة عناصا 
منظمة مجاهدي خلق الإيراانيرة على أااضيرها، وهي منظمة إيراانيرة معااضة 

. وعقب التوقيرع على مذكاة التفاهم أعلاه، (22)ومسلحة مقاها في العااق
صاح وزيرا الداخليرة الإيرااني )شهاب الديرن هاابُت(، موجهاً حديرثه للسلطات 
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التاكيرة قائلًا: "أستطيرع أن أؤكد بأننا في اتفاق كامل فيرما يرتعلق بامتلاكنا 
تعاوناً وثيرقاً وكاملًا ضد حزب العمال الكادستاني )الإاهابي( ونقاتل معاً 

 .(26)أي نشاط لحزب العمال الكادستاني في المنطقة"ضد 
الحدث الأباز في مجال التعاون الأمني بيرن تاكيرا  2002وشهد عام 

يراان عندما وقع الائيرس الإيرااني محمود أحمدي نجاد مع نظيراه التاكي  وا 
على  2002عبد الله غول أثناء زيرااة الأول لأنقاة في منتصف آب عام 

ة التي تضمنت التعاون في المجالات الأمنيرة اتفاقيرة الأمن الشامل
والاقتصاديرة والثقافيرة والسيراحيرة وغيراها. وفي هذا السيراق صاح وزيرا 

( قائلًا: "لقد تم التحضيرا منذ Basir Atalayالداخليرة التاكي "بشيرا أتالاي 
فتاة طويرلة لاتفاقيرة الأمن الشاملة، ومن خلالها سيركون تعاوناً كاملًا بيرن 

ي المجالات المختلفة وأهمها مجال تبادل المعلومات بجميرع أنواعها البلديرن ف
بما فيرها الاستخباااتيرة". وقد شملت اتفاقيرة الأمن الشاملة العديرد من 

 الاتفاقيرات وهي:
 اتفاقيرة التعاون في مجال مكافحة تهايرب المخداات ومكافحة "الأاهاب".

 اتفاقيرة التعاون الاقتصادي.

 جال البيرئة والنقل.اتفاقيرة التعاون في م

 بانامج عملي للتعاون المتبادل في مجال السيراحة. 

 اتفاقيرة التعاون في مجال الأاشيرف والمكتبات الوطنيرة.

العام الثقافي  2009ومن ناحيرة أخاى فقد تم الاعلان بأن يركون عام 
المشتاك للبلديرن، كما تناول الطافان وجهات النظا المشتاكة المتعلقة 
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ب القوقاز والعااق وأفغانستان وعباا عن نيرتهما في استمااا باستقااا جنو 
 .(27)العمل المشتاك في هذا الاتجاه

 تركيا والملف النووي الإيراني:
الإيرااني في مكافحة ما يرسمى بـ"الإاهاب"، فإن -بخلاف التعاون التاكي

-البانامج النووي الإيرااني يرعد مصدا توتا محتمل في العلاقات التاكيرة
يرة، فالمؤسسة العسكايرة التاكيرة وحكومة حزب العدالة والتنميرة لا الإيراان

يرؤيردان طموحات إيراان النوويرة في المجال العسكاي. وفي هذا الصدد صاح 
وزيرا الخااجيرة التاكي الأسبق عبد الله غول قائلًا: "إن تاكيرا تعتبا تواجد 

جديراً" مشيرااً  الأسلحة النوويرة وانتشااها ]في المنطقة[ بوصفها تهديرداً أمنيراً 
إلى أن "تاكيرا تدعم استخدام إيراان للطاقة النوويرة في الأغااض السلميرة" 
وأضاف: "وعلى أيرة حال فإن القيرادة الإيراانيرة يرجب أن تعاض نيرتها الحسنة 

. (22)بوضوح وتقنع المجموعة الدوليرة ]بأنها لا تطوا بانامج أسلحة نوويرة["
( ائيرس قسم Hilmi Akin Zorluكما أشاا الجناال )حلمي أكيرن زوالو 

التخطيرط والمبادئ في هيرئة الأاكان العامة التاكيرة إلى أن "تاكيرا لا تايرد أيرة 
 .(29)دولة في منطقتها تمتلك أسلحة نوويرة"

 20وخلال زيرااة وزيرا الخااجيرة الإيرااني منوشها متكي إلى أنقاة في 
ادوغان، ، ولقائه مع ائيرس الوزااء التاكي اجب طيرب أ2007شباط عام 

أوضح الأخيرا موقف تاكيرا من قضيرة الملف النووي الإيرااني وقال في هذا 
السيراق: "إنه يرنبغي حل القضيرة النوويرة الإيراانيرة من خلال المفاوضات" 
مشيرااً إلى أنه "مازالت هناك بعض المباداات التي يرمكن تقديرمها" وأضاف 
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سويرة "إن تاكيرا ستواصل بذل أقصى ما في وسعها للتوصل إلى ت
دبلوماسيرة". ومن جانبه أكد متكي أن بانامج الطاقة النوويرة الخاص ببلاده 
هو من أجل الأغااض السلميرة. وشكا متكي تاكيرا لمساعيرها من أجل 

 .(20)المساعدة في حل هذه القضيرة
في لقاء مع  أادوغانصاح ائيرس الوزااء التاكي  في السيراق ذاتهو 

، عن سيراسة بلاده 2007مااس  آذاا/ 11صحيرفة الأنباء الكويرتيرة في 
الإيراانيرة، وموقف تاكيرا من الملف النووي -الخااجيرة، وعن العلاقات التاكيرة

بما  إيراانجانب حل جميرع المسائل القائمة مع  إلىن تاكيرا : "إالإيرااني قائلاً 
فيرها الملف النووي بالوسائل السلميرة "ونحن نواصل بذل مساعيرنا بهذا 

على مائدة المفاوضات عبا  ميرع المسائل العالقةالاتجاه والى جانب حل ج
لجميرع دول العالم حق  أن أادوغان أيرضا ". وأكدالقنوات الدبلوماسيرة

السلميرة "ونحن نؤكد دوما انه  الأغااضالاستفادة من الطاقة النوويرة في 
ليرست لنا باامج لتصنيرع السلاح النووي .. ولكن في الوقت نفسه نواصل 

 .(21)"الباامج النوويرة لتأميرن احتيراجاتنا من الطاقة جهودنا بشأن عدد من
إلى كيرفيرة فهم بلاده  نجادالائيرس الإيرااني محمود أحمدي قد أشاا و 

 إيراانن قضيرة أالجميرع يرعلم بإن " لقضيرة الملف النووي الإيرااني وقال:
 ،يرةنمشكلة قانو  ةيرأ  توجد هناك ولا ،النوويرة هي قضيرة سيراسيرة بشكل كامل

حقوق  إحقاقن الذيرن يرعااضون "إ :أضافو " المجال هذا شاعيره في وأ
وان محادثاتنا مع  الإيراانيعلی احتاام حقوق الشعب  أُاغمواالشعوب 

في هذا المجال أشاا  ودواها تاكيراموقف وعن  ".ن لازالت مستماةسؤوليرالم
 المباحثات بشان القضيرة النوويرة تشهد مسااها الايرجابي ولا"ن نجاد إلى أ
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مشكلة في هذا المجال وان تاكيرا وبصفتها البلد الصديرق  أي  توجد هناك
السلميرة من الطاقة النوويرة  للإفادة لإيرااندعمها  اً ااا م أعلنتوالشقيرق قد 

". وحول إمكانيرة قيرام تاكيرا بيرن البلديرن الأخويرةيرثبت العلاقات  الأماوهذا 
هود التي تبذل نحتام الج "إننا نجاد:الوسيرط بشان القضيرة النوويرة، قال بدوا 

وخفض التوتاات  ةالمشاوع إيراانحقوق  أجلمن  الأتااك أصدقائنامن قبل 
النوويرة الايرجابيرة لكن قيرام تاكيرا بهذا  إيراانالمحتملة واستمااا مسيراه قضيره 

 .(22)"الدوا غيرا مطاوح حاليرا لان طايرقنا واضح
اات السلوك التاكي إزاء مساعي إيراان لامتلاك قدفي حقيرقة الأما، إن و 
 :(22)ومنهاتحدد وتاسم معالمه  التي بعدد من العوامل يراتبط نوويرة

ثمة توازن عسكاي إقليرمي بيرن الدولتيرن لن تسمح تاكيرا باختلاله إلى 
ساائيرل، أو  الحد الذي قد لا يرمكّن نمط تحالفات تاكيرا مع الولايرات المتحدة وا 

 .من تعويرضه (كعضو في حلف شمال الأطلسي )الناتو
لحة لتاكيرا قد تتاتب على امتلاك إيراان لقداات نوويرة، ليرس ثمة مص

لاسيرما وأن معااضة المساعي الإيراانيرة لا تتوقف عند حد المعااضة 
نما يرافض الوضع الإقليرمي الخطوات  الغابيرة، الأواوبيرة منها والأمايركيرة، وا 

إلى إخلاء عموم  ةً داعير، الإيراانيرة في هذا السبيرل، خصوصاً في شقه العابي
الذي يردفع بعدم عقلانيرة  الشاق الأوسط من الأسلحة النوويرة، الأما منطقة

 .مساندة إيراان في مواجهتها مع الغاب

لى الاغم مما طاأ من مساحات تلاقي تاكي إيرااني، فإن ثمة ملفات ع 
عدة تشهد افتااق السيراسات التاكيرة والإيراانيرة بشكل كبيرا، لعل أهم هذه 

فبيرنما تعمل إيراان على  ؛دولتيرن إزاء العااقالملفات هو المتعلق بسيراسات ال



 

 
 
 

  (17) 6إقليرميرة   دااسات                                                   ماكز الدااسات الإقليرميرة             
 
[114] 

العااق، فإن تاكيرا تخشى  ن فيسيراسيريرالإخضاع العااق لنفوذها عبا حلفائها 
من تنامي هذا النفوذ، لاسيرما أنها تاى في العااق عامل توازن بيرنها وبيرن 

 .إيراان
وبناءً على ذلك، فإن تاكيرا تنتهج منهجاً وسطاً مؤداه أنها مع الجميرع، 

ي الوقت نفسه ضد الجميرع، فهي ليرست مع الولايرات المتحدة بشكل كامل وف
وليرست ضدها أيرضاً، وكذا بالنسبة إلى إيراان فهي تدعم مساعي إيراان 
لامتلاك تكنولوجيرا نوويرة "مدنيرة" متقدمة تسعى هي الأخاى أي تاكيرا 
 لبلوغها، وفي الوقت نفسه تافض أي توجّه إيرااني لامتلاك تكنولوجيرا نوويرة

 . عسكايرة

تعوق التعاون التاكي الإيرااني هي  إذا كانت المشكلات الائيرسة التي
فاصًا يرمكن  باتت تتيرح الثنائيرة بيرن البلديرن إن العلاقاتفالمشكلات الأمنيرة، 

تافض  استغلالها للبناء عليرها بشكل يرحقق مصالح الطافيرن معًا، فتاكيرا التي
 قد يرمثل هذا المسعى لحظة فااقةمسعى إيراان لامتلاك التكنولوجيرا النوويرة، 

لامتلاكها تكنولوجيرا نوويرة طالما طمحت في امتلاكها، وبدعم ومساندة غيرا 
ات ذلك كونها سوغقوى غابيرة عدة، لاسيرما وأن تاكيرا تملك م محدوديرن من

 كبيراة فيرما يرتعلق بالطاقة، فيرما إيراان مشكلات ي مندولة غيرا نفطيرة وتعان
م اتمهيردًا لأستخد من قبل الغاب اقتصاديرًّا اهامن محاولة حصا التي تعاني

مستبعدة  ،المعوقات اغم ،أدوات أكثا إيرلامًا قد لا تكون الأداة العسكايرة
يرسعى  يالذ منها، في حاجة لأن تغدو تاكيرا ثقبًا هائلًا في الجداا الأمايركي

 إلى توجيره السيراسات التاكيرة صوب التوافق مع السيراسات الأمايركيرة إزاء
 .(22)إيراان



 

 
  

  لقمان عمر محمود النعيمي د.                                    نيرة .......يرااالإ العلاقات التركية

 
[111] 

ومع ذلك فإن تحقق هذا الأما يراتبط في جوهاه بالقداة على تجاوز  
من الملفات الشائكة والأسواا الشاهقة التي تحول دون التوصل إلى  العديرد

يرؤطا علاقات الدولتيرن. ولعل أهم هذه الملفات ما يرتعلق  اتفاق أمني شامل
يراان بطبيرعة  منها بااتباط العلاقات العلاقات بيرن هذه الأمنيرة بيرن تاكيرا وا 

ساائيرل، فضلًا عن قداة قيرادات تاكيرة على تحيريرد اؤى عسكا  الأخيراة وا 
مع إيراان حدًّا يرهدد  تاكيرا اللذيرن لا يرتحمسون كثيراًا إلى بلوغ العلاقات

ساائيرل،  العلاقات العسكايرة والأمنيرة مع كل من الولايرات المتحدة  لاً ضفوا 
مع  دفع تاكيرا أكثا إلى الانسجاميرقد أن المشاوع الإيرااني في العااق  عن

الدول العابيرة الحليرفة للولايرات المتحدة، والتي أبدت انتقادات لاذعة، وعلى 
ون العااق، ليرتأسس ما يرشبه ؤ المستويرات للتدخل الإيرااني في ش أعلى

يراان. يرضاف إلى ذلك  التحالف المواجه لقوى حزب الله في لبنان ودمشق وا 
إيراان لامتلاك التكنولوجيرة  ياضة مساعأن ثمة إجماع دولي على معا

 يالصعيرد الأمن مع إيراان على االنوويرة، بما يرجعل تطويرا تاكيرا لعلاقاته
 على ما يرشبه الإجماع الدولي، في وقت تبدو فيره أنقاة في أمس اً خاوج

الحاجة إلى الدعم والمساندة على صعيرد تطويرا وتحسيرن اقتصادها، أو على 
 .(22)الأواوبي حاق بالقطاامساعيرها الحثيرثة لل صعيرد

ومع ذلك، فإن الغاب يرتفهم هواجس تاكيرا وحساسيرتها من نشاطات 
حزب العمال الكادستاني المسلحة وتداعيراتها داخل الأااضي التاكيرة، 
وبالتالي فإنه يرداك أن تعاون تاكيرا الأمني مع إيراان لن يرتعدى تلك الحدود، 

اماتها الأمنيرة في حلف الناتو، ولن يرؤثا في جوها تحالفها مع الغاب، والتز 
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وتحاص تاكيرا من جهتها على توجيره هذه الاسالة لحلفائها الغابيريرن 
 باستمااا. 

 التعاون في مجال الطاقة
الإيرااني في مجال الطاقة منذ منتصف تسعيرنيرات -بدأ التعاون التاكي

لكن تفعيرل هذا التعاون تم في عهد حكومة حزب العدالة العشايرن.  القان
، وقع وزيرا الطاقة التاكي حلمي 2007تموز/ يروليرو  12ففي نميرة. والت

أثناء زيرااة الأخيرا  (كاظم وزيراي هامانه)غولا مع وزيرا النفط الإيرااني 
الطاقة تتيرح لتاكيرا المشااكة  لأنقاة، مذكاة تفاهم حول التعاون في مجال

ااني الجنوبي الإير المباشاة في تطويرا مشاوع الغاز الطبيرعي في حقل فااس
الغاز  بدون الاشتااك في المناقصات. وفي المقابل، يرتعيرن على تاكيرا بيرع

الذي تستخاجه من هذه المنطقة إلى إيراان، كما تنص الاتفاقيرة على أن 
مليراا متا مكعب من الغاز الطبيرعي سنويرا  20وتاكمانستان  تصدا إيراان

 .(26)2002ابتداء من عام  إلى أواوبا عن طايرق تاكيرا
السيراق، صاح وزيرا الطاقة والموااد الطبيرعيرة التاكي حلمي وفي هذا 
إن مفاوضات بلاده مع إيراان أثمات، وتم توقيرع مذكاة تفاهم غولا قائلًا: "

". وأوضح غولا مهمة مع وزيرا النفط الإيرااني كاظم وزيراي هامانه في أنقاة
خلال أن مذكاة التفاهم ستمكن تاكيرا من نقل الغاز الإيرااني إلى أواوبا من 

خط أنابيرب يرابط بيرن البلديرن إضافة إلى نقل الغاز من تاكمانستان إلى دول 
وأشاا إلى أن تاكيرا نفذت وتنفذ عددا من المشاوعات . الاتحاد الأواوبي

المهمة التي تعمل على توفيرا إمدادات الطاقة بشكل آمن مثل خط أنابيرب 
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ونان ومنها إلى باكو تبليرسي جيرهان ومشاوع شاه دنيرز الذي يرمتد إلى الير
إيرطاليرا إضافة إلى مشاوع نابوكو لنقل الغاز إلى دول شاق أواوبا. وأضاف 
أن مذكاة التفاهم الموقعة مع طهاان ستتيرح لتاكيرا أيرضا إدااة بعض حقول 

 .(27)"الغاز في جنوب إيراان
 ، قام وزيرا الطاقة الإيرااني2007تشايرن الثاني/ نوفمبا  20وفي 

ى أنقاة بدعوة من نظيراه التاكي حلمي غولا لمتابعة بزيرااة إل (باويرز فتاح)
تنفيرذ مذكاة التفاهم للتعاون بيرن البلديرن في مجال الطاقة الموقعة في 

. ووقع وزيراا الطاقة التاكي والإيرااني خلال هذه الزيرااة 2007منتصف عام 
نشاء محطات الطاقة المائيرة والغازيرة  في أنقاة اتفاقيرة التعاون الكهابائي وا 

 .(22)بادل الكهاباء بيرن الجانبيرنوت
وتعد هذه الاتفاقيرة ذات أهميرة كبيراة للتعاون بيرن البلديرن في مجال 

يراان بمواصلة تعاونهما في مجال  الطاقة. واأى المحللون أن تمسك تاكيرا وا 
المتحدة بفاض عقوبات جديردة على إيراان  الطاقة في ظل تهديرد الولايرات

بيرن الجانبيرن. وحسب الاتفاقيرة، سيرنشئ يراجع إلى الاحتيراجات المتبادلة 
كل منهما ألفا  ، سعةنالبلدان بتمويرل مشتاك في إيراان محطتيرن كهاوحااايرتير

ميرغاواط، فضلًا عن عدة محطات كهاومائيرة تصل إجمالي سعتها إلى 
تاكيرا، تبلغ سعتها  عشاة آلاف ميرغاواط، ومحطة أخاى كهاوحااايرة في

خلال مااسم  قة الإيرااني باويرز فتاحميرغاواط. وقال وزيرا الطا (2000)
إيراان  التوقيرع: "إن هذه الاتفاقيرة قد تثيرا استيراء بعض الدول، إلا أن كلا من
  .(29)وتاكيرا دولة مستقلة، ووقعتا هذه الاتفاقيرة حسب مبدأ الفوز المشتاك"
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يراان تعاونهما في مجال الطاقة بصواة  ويراى المحللون أن تعزيرز تاكيرا وا 
 الولايرات المتحدة الشديردة يرعود إلى أسباب عديردة معااضةظل  مستماة في

 :(20)منها
دولة كباى في مجال الطاقة، حيرث  تعد إيراانف ،الاحتيراجات الاقتصاديرة

العالم من حيرث احتيراطيرات النفط والغاز الطبيرعي. أما مقدمة دول  تقف في
كها % من استهلا90دولة تفتقا إلى مصادا الطاقة، حيرث يرعتمد  دتاكيرا فتع

التعاون في مجال الطاقة بيرن تاكيرا  صفالاستيرااد. ويرت الائيرس للطاقة على
يراان بمغزى عملي إيراان، يرسهم هذا التعاون في التعويرض  بالنسبة إلىف ؛وا 

الاقتصاديرة المفاوضة عليرها  عن الخسااة التي تعاضت لها بسبب العقوبات
المتبادلة، بلغ  من قبل المجتمع الدولي. وبفضل الاحتيراجات الاقتصاديرة

. 2006عام مليرااات دولاا  (7) حوالي حجم التجااة الثنائيرة التاكيرة الإيراانيرة
 .2007عام نهايرة  مليرااات دولاا أمايركي في (10ااتفع إلى حوالي )و 

التعاون  من المؤمل أن يرقاببالنسبة إلى إيراان، ف ،العوامل السيراسيرة
ولدى  يرتها الخاصة لدى الغاب،لها أهمدولة  دإليرها والتي تع الثنائي تاكيرا

يرسهم في تخفيرف  قد الأما الذي على وجه الخصوص، الولايرات المتحدة
إلى تاكيرا، فإن  الضغوط التي تتعاض لها من قبل المجتمع الدولي. وبالنسبة

 أهدافا ثلاثة: الأوللها تعاونها مع إيراان في مجال الطاقة يرمكن أن يرحقق 

ها الاستااتيرجي بإنشاء مما دولي للطاقة هو مساعدة تاكيرا على تحقيرق هدف
أمن الطاقة وافع مكانتها السيراسيرة في المنطقة والعالم.  وتعزيرز ضمان

المساومة السيراسيرة مع الولايرات المتحدة في مشكلة  والثاني زيرادة أوااق



 

 
  

  لقمان عمر محمود النعيمي د.                                    نيرة .......يرااالإ العلاقات التركية

 
[111] 

ضاب حزب العمال الكادستاني التاكي. والثالث تعزيرز العلاقات السيراسيرة 
 الوسطى عن طايرق إيراان. بيرن تاكيرا ودول آسيرا 

وأشاا المحللون إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل غامضة تعاقل 
الإيرااني في مجال الطاقة، وبالطبع فإن أكبا العوامل هي  التعاون التاكي

تاكيرا مع إيراان في مجال الطاقة، تعاون  شدةب الولايرات المتحدة التي تعااض
  .إزاء القضيرة النوويرة الإيراانيرةالسيراسيرة الأمايركيرة  الخطة عاقللأنه سير

 خاتمة واستنتاجات:
الإيراانيرة خلال -حاول هذا البحث متابعة وتحليرل العلاقات التاكيرة

( في المجالات السيراسيرة والاقتصاديرة والأمنيرة، والتي 2002-2002المدة )
شهدت تطواات كبيراة خلال هذه السنوات نتيرجة للعديرد من العوامل منها 

، 2002العدالة والتنميرة في تاكيرا في خايرف عام  مجيء حكومة حزب
وانتهاجها سيراسة إقليرميرة متوازنة هدفت إلى تصفيرا المشاكل مع دول الجواا 
الجغاافي واعتماد مبدأ حسن الجواا، بالتوازي مع تعزيرز أواصا العلاقات 
مع هذه الدول وخصوصاً إيراان في المجالات كافة، فضلا عن الاحتلال 

وما أفازه من تداعيرات أمنيرة خطيراة في  2002اق عام الأمايركي للعا 
المنطقة، وضعت البلديرن قبالة تحديرات كبيراة حتمت عليرهما تعزيرز التعاون 
الأمني بيرنهما لمواجهة تلك التحديرات. ومن خلال متابعة هذه العلاقات، 
ومعالجة القضايرا التي تضمنتها يرمكن الإشااة إلى أباز الاستنتاجات التي 

 البحث وكما يرلي: خاج بها
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يراان على توثيرق علاقاتهما الثنائيرة، وتطويرا  حاصت كل من تاكيرا وا 
تعاونهما في المجالات كافة بما يرخدم مصالحهما المشتاكة في المنطقة، 
ويرعد ذلك خيراااً استااتيرجيراً لكلا الدولتيرن لا بديرل عنه على الأقل في الماحلة 

أن تحافظ على علاقاتها الإيرجابيرة مع الااهنة. فبالنسبة لتاكيرا من المهم لها 
إيراان من أجل تأميرن احتيراجاتها من الطاقة، خصوصاً إذا علمنا بأن إيراان 
تمتلك ثاني أكبا احتيراطي من الغاز الطبيرعي، وثالث أكبا احتيراطي من 
النفط على المستوى العالمي. كما أن تاكيرا بوصفها دولة تمتلك إمكانات 

ان بها تستطيرع استخدامها للاستفادة من السوق بشايرة واقتصاديرة لا يرسته
والموااد الإيراانيرة في مجالات متعددة لا تقف عند موضوع الطاقة. ومن 
الناحيرة الأمنيرة، تاى تاكيرا أنه من الحيروي لها استمااا علاقات التعاون مع 
إيراان فيرما يرتعلق بالتصدي للمشكلة المشتاكة في كلا البلديرن وهي مواجهة 

العمال الكادستاني التاكي وحزب الحايرة الكادستاني  عناصا حزب
 الإيرااني. 

نظااً لتحول قضيرة الملف النووي الإيرااني إلى أزمة بيرن إيراان من 
جهة، والولايرات المتحدة والمجتمع الدولي من جهةٍ أخاى، ولكون أي حل 
مفتاض لهذه القضيرة لابد أن يراتبط بإاادة كل من إيراان والولايرات المتحدة 

قااااتهما في هذا الخصوص، فإن الأتااك يرداكون على نحوٍ متزايرد أنه كلما و 
كانت تاكيرا طافاً موثوقاً به لهاتيرن الدولتيرن، كلما كان دواها أكثا فعاليرةً 
ونجاحاً، عبا حصولها على تفويرضات من الطافيرن بالتحاك وفق ما 

لإيرجاد حل يرقتضيره حجم دواها الإقليرمي للمساهمة في تقايرب وجهات النظا 
ن نشأت في جوهاها  لهذه القضيرة المعقدة. وفي الحقيرقة، إن هذه الأزمة وا 
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ساائيرل ودول  بسبب المشاوع النووي الإيرااني، وشكوك الولايرات المتحدة وا 
المنطقة والمجتمع الدولي عموماً بسلميرة هذا المشاوع، إلا أنها تاتبط 

يرات المتحدة على وجه بمجموعة من الخصومات التاايرخيرة بيرن إيراان والولا
اادة  الخصوص، لذلك فنحن أمام أزمة لا يرمكن حلها إلا عن طايرق اغبة وا 
الطافيرن، ولا يرمكن أن يركون الدوا التاكي فعالًا وناجحاً إلا إذا كان في هذا 

لا فسيركون هذا الدوا عاجزاً ومشلولًا.    الإطاا، وا 

اكيرا في مثلت زيرااة الائيرس الإيرااني محمود أحمدي نجاد إلى ت
-نقطة تحول فاصلة في تاايرخ العلاقات التاكيرة 2002منتصف آب عام 

الإيراانيرة، وخطوة مهمة نحو تعزيرز آفاق التعاون الاستااتيرجي بيرن البلديرن في 
المجالات كافة. وعلى الاغم من كل الانتقادات التي وجهت لتاكيرا فقد 

ا من قبل حكومتي نجحت هذه الزيرااة في تحقيرق أهدافها التي تم التخطيرط له
البلديرن، إذ حققت نتائج مهمة في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي 
والثقافي. والأهم من ذلك كله أن تاكيرا في عهد حكومة أادوغان الثانيرة 

( لازالت تواصل تحقيرق نجاحاتها الداخليرة والخااجيرة، وتعمل   -2007)
الطاف الإيرااني على اتباع سيراسة متوازنة ومحسوبة في تعاملها مع 

والأطااف الغابيرة على السواء، واضعة في حسبانها أولويرة مصالحها 
 الوطنيرة على أي اعتبااٍ آخا.
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Abstract 
The Turkish-Iranian relations witnessed big developments in 

the political and economic fields during the years (2002-2002), 

besides of cooperation in the energy and security aspects, which 

were crowned by signing the Comprehensive Security Agreement 

in August 2002 through the visit of Iranian president Mahmood 

Ahmady Nejad to Ankara in mid August of the same year. The 

development in the relations of the two states is related to a number 

of factors, the coming the government of  Justice and Development 

Party to the power in Turkey in the last of 2002, and its pursuing a 

balanced foreign policy which aimed to enhance the relations with 

its geographic neighborhood states, besides of the American 

occupation for Iraq in 2002 and what it which is caused dangerous 

security results imposed on the two states promoting the security 

cooperation between them. 
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